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Abstract 

I chose to write this research from the Book of 
Advances and Oppositions to Al-Jahiz (1), the chapter 
that talks about the deception of women - they 
mentioned that Al-Hajjaj bin Yusuf was thinner, one 
night, so he sent to the son of the village, so he said: 
Women and their actions) - and on their ability to 
deceive men with gentle tricks that indicate the virtue 
of intelligence and breadth of mind. Among the 
deceitfulness of women is this trick that "Jamila" 
defrauded from the men who had taken her to herself 
and asked her for what she could not afford, so she 
knew how to take her right from them and win the 
honor of showing her without them. 
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 ملخص 

) ، الفصل الذي یتحدث عن مكر النساء ـــ ذكروا  ۱اخترت لكتابة ھذا البحث من كتاب المحاسن والاضداد للجاحظ (    
أنّ الحجّاج بن یوسف أرق ، ذات لیلة ، فبعث الى ابن القریة ، فقال : (أرقت ، فحدثني حدیثا یقصر عليّ طول لیلي ،  

على الاحتیال على الرجال بحیل لطیفة تدلّ على فضل الذكاء واتساع    ولكن من مكر النساء وفعالھن) ــــ وعن قدرتھن 
العقل . ومن بین مكر النساء ھذه الحیلة التي احتالتھا "جمیلة" على الرجال الذین راودوھا على نفسھا وطلبوا منھا ما  

 لیس في مقدورھا ،فعرفت كیف تأخذ حقھا منھم وتفوز بشرف عرضھا دونھم .    

 

 مقدمة

العنوان (محاسن مكر النساء) على ثنائیة ضدیة ھي الحسن والمكر فإذا كانت المحاسن ھي ما یستطرف   یقوم   
ویستحسن فإن المكر لا یمكن أن یستطرف أو یستحسن إلا في المواضع الموجبة لھ وفي الظروف الداعیة إلیھ ، فكیف  

 التوفیق بین ھذه المتضادین : 

مركزیة ھي التي رواھا ابن القریة وقصة إطار تتقدم القصة المركزیة وتعقبھا  یتكّون ھذا النص من قصتین : قصة    
، وتتبدى ھذه القصة الإطار في أرق الحجاج واستدعاء ابن القریة لیحدثھ عن مكر النساء وفعالھنّ وھكذا نرى أن  

ھذا الأرق الذي الّم بھ   القصة المركزیة محكومة بھذا الاقتراح الذي اقترحھ الحجّاج وكان في قصص النساء شفاء من 
  . 

والأرق في معناه الطبیعي ھو لحظة ینحبس فیھا النوم عن صاحبھ وعدم تأتیّھ لھ أو ھو خروج عن نمط الحیاة     
العادیة ونشاز وكان لا بد من العودة الى نمط الحیاة العادیة وتجاوز النشاز إذ تدخل وسیلة من الوسائل كي تعید  

 من ثمّ كان على ابن القریة أن یراعي شیئین متلازمین : الأمور الى سالف أمرھا و

ـــ ان یراعي أرق الحجّاج وما ھو علیھ من ضیق وتأزم ، وقد اقترح الحجّاج علیھ الموضوع فكان لا بد أن یلائم بین  
 الموضوع المقترح والحالة النفسیة التي علیھا الحجّاج . 

یستجیب لأفق انتظار الحجّاج فیعجب بالقصّة إعجابا یؤثرّ فیھ تأثیرا  یخرجھ من  ــــ ان یختار من مكر النساء ما بھ 
 ضیقھ ویزیل عنھ أرقھ . 

إن الاختیار صعب ــ ما في ذلك شك ــ ولكنا سنرى إلى أي حدّ سیوفّق ابن القریة فیھ ویحقق أفق انتظاره ، ولعلھ      
ة ولحظاتھا المختلفة یتحقق الخروج من حالة القلق الى السكینة  بقدر ما تكون ھذه القصّة عجیبة جذابة بخیوطھا العدید 

 ومن حالة الضیق والانقباض الى حالة السعة والانبساط . 
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أما القصّة المركزیة التي أتى بھا ابن القریة فھي مجموع الأحداث التي سیسوقھا بطریقة ذكیة ورأى أن یقیمھا       
على تقابل أساسي بین الدین والدنیا ، أي بین الرجل في نسكھ وتقواه وبین المرأة في جمالھا وفتنتھا ، وسیكون  

ى حدّ التمزّق نزعة الغریزة ونزعة العقل ونحن سنتناول ھذه الصراع منصبّا على نزعتین غلابتین في الإنسان ال
 القصّة في مستویات ثلاثة ھي الخبر والخطاب والدلالة ، كیف ذلك ؟           

      

 أولا ـ الخـــــــبر:  

 ) یرتكز النص على قصتیَن قصة إطار وقصة مركز على النحو التالي : ۱ــ   ۱(    

 طعین :  ـــ القصة الإطار وتقوم على مق

 المقطع الأول : أرق الحجاج واقتراح موضوع القصة لإزالة الأرق . 

 المقطع الثاني : تأثر الحجاج بالقصة واستحسانھ لھا وزوال أرقھ . 

 ــ القصة المركز وھي القصة المضَمنة وتقوم على اربعة مقاطع كبرى ھي :  

 ـــ اكتشاف المال   ۱

 ي :  ویحتوي ھذا المقطع على خمس جمل قصصیة ھ

 ــ إیداع المال لدى صدیق ناسك ثم موت صاحب المال  

 ــ افتقار المرأة الى المال بعد وفاة زوجھا  

 ــ خروج الخادمة لبیع الخاتم والتقاؤھا بصدیق الزوج الراحل  

 ــ فرح الخادمة والزوجة بمال زوجھا المودع وتوقھما الیھ  

 ورفضھا إیاه وتقریعھ   ـــ تلكؤ الناسك في تسلیم المال وطلبھ الوصل منھا 

 ــ إبلاغ ظلامتھا والبحث عن سند لھا   ۲

 ویحتوي ھذا المقطع على اربع جمل قصصیة ھي :  

 ــ شكواھا الى الملك وعدم الوصول الیھ ومنعھا الدخول علیھ  

 ــ ذھابھا الى الحاجب وطلبھ الوصال منھا ورفضھا لھ ولطلبھ  

 منھا وانصرافھا عنھ  ــ ذھابھا الى صاحب الشرطة وطلبھ الوصال 

 ــ ذھابھا الى القاضي وطلبھ الوصال منھا وانصرافھا عنھ . 

 ــ احتیالھا على أخذ المال   ۳
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 ویحتوي ھذا المقطع الثالث على اربع جمل قصصیة : 

 ــ صنعھا التابوت ودعوة خصومھا الى بیتھا  

 ــ مجيء الحاجب الیھا وإدخالھ التابوت وإقفال الباب دونھ  

 لناسك الیھا واعترافھ بمالھا  ــ مجيء ا

 ــ إنصاف الملك لھا في استرداد مالھا   ٤

 ویحتوي المقطع الرابع على ثلاث جمل قصصیة ھي : 

 ــ ذھابھا للملك وإرسالھ الى الحاجب وصاحب الشرطة والقاضي للمثول بین یدیھ . 

 ـــ تھدیدھا للجماعة وإقرارھم بالمال عند الناسك  

 ــ سؤال الملك عن قصتھا وأخذ مالھا من الناسك وانصافھا منھ . 

لقد جاءت ھذه المقاطع متتابعة تتابعا زمنیا وقام بعضھا بسبب من بعض فما كانت القصة لتسرد لولا اقتراح       
لا خیانة الناسك لھا وامتناع دخولھا على الملك ، وما كان ذھابھا  الحجاج لھا . وما كان ذھاب المرأة الى الحاجب لو 

 الى صاحب الشرطة متظلًمة لولا طمع الحاجب فیھا وھكذا دوالیك مع كل الشخصیات الأخرى . 

وكانت العلاقة التي تقوم علیھا ھذه المقاطع دائریة قوامھا الاعجاب فالمساومة فالرفض سواء مع الناسك أو مع        
جب أو مع صاحب الشرطة أو مع القاضي وبما أنھم طلبوھا فرادى فقد واجھتھم فرادى أول الأمر ثم واجھتھم  الحا

 مجتمعین بین یدي الملك في آخر الأمر .  

ولأن غاب الملك في البدایة فقد حضر في النھایة وقد لعبت ثنائیة الحضور / الغیاب للملك دورا كبیرا في مسار     
ثھا لأن التجاءھا الى ھؤلاء الرجال إنما كان بسبب عدم قدرتھا على الاتصال بالملك وأخیرا ما كان  القصة وتتابع أحدا

 لھا أن تفوز بمالھا لولا شھادة ھؤلاء الرجال بمالھا الذي أقرَ بھ الناسك بلا تلكئ أمام الملك .  

لمركزیة وحضر الحجاج في كلتیھما  وكان المقطع الأول والأخیر ھما طرفا القصة الإطار التي احتضنت القصة ا     
 بالاقتراح أولا وبالسماع ثانیا وبالانشراح ثالثا . 

 ) الشخصیات   ۲ــ  ۱(

إن شخصیات ھذه القصة كثیرة ، وقد كان لكل منھا دور رئیس فیھا وان كان دور المرأة "جمیلة" أظھر وأكبر       
 ا فیھا . فاكتسبت البطولة بحكم كثافة حضورھا والمساحة التي احتلَتھ

 ــ الزوجة : جمیلة : جمعت الى جمالھا النسك والذكاء والحیلة وھي موضوع اشتھاء أو عشق من الجمیع .   ۱

 ــ الزوج : ناسك صاحب مال أودع ودیعة لدى صدیق لھ ناسك .  ۲

 ــ الجاریة : خادمة الزوجة تقوم بشؤونھا وتلَبي طلباتھا بوفاء واقتدار .  ۳
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جمال ، احتال على المال لتحقیق الوصال وكان من اكثر الرجال ھیاما بھا وتلھفا علیھا الا ان  ــ الناسك : عاشق ال ٤
 الزوجة رفضتھ بعدما اھانتھ وامتھنتھ .  

 ــ الحاجب : عاشق ساومھا بالوصال على ضمان المال والزیادة فیھ .   ٥

 ــ صاحب الشرطة : مخادع ساومھا بالوصال على ضمان المال واستعادتھ .   ٦

 ــ القاضي : عاشق ساومھا بالوصال على ضمان والعدل فیھ .  ۷

 ــ النجار : صانع التابوت دون أن یعرف الغایة من صنعھ ولا المقصود منھ .  ۸

ن : أمر جمالھا الفاتن وأمر مالھا المستحق من  ــ الملك : غاب في البدایة وحضر في النھایة للشھادة على امری ۹
 الناسك .  

ــ الحجَاج : وھو وال على العراق ، ورغم بذاخة سلطانھ وتعدد نسائھ ارق واقترح قصة عن حیل النساء ، واذا  ۱۰
 كان الحجاج رمزا للقوة والسلطان فالزوجة كانت رمزا للحلة والذكاء . 

ست من نمط واحد فإذا كانت الجاریة والملك من المساعدین حقا على تحقیق  إن العلائق بین ھذه الشخصیات لی    
غایتھا فالرجال الأربعة التي تتابعوا في القصة وساوموھا على جمالھا ووصالھا لم یكونوا الا معرقلین لھا عن تحقیق  

دھا وكانت ھذه العلائق  غایتھا أو قل بقدر ما كانت الجاریة والملك إیجابیین معھا كان الرجال جمیعھم سلبیین ض
 السلبیة بین المرأة والرجال یتخللھا التوتر والتقریع والرفض.  

ولمَا تعددت الشخصیات في القصة وتنوعت تعقدت العلاقات وتكثفت وخلقت من التوقعات ما یسبغ علیھا كثیرا       
 .  من الحركة والتشویق وھي الجدیرة أن تكون قصة مختلفة المشاھد متعددة الفصول  

 ثانیا ــ الخطاب :  

 استخدام السارد الأنماط الثلاثة في الخطاب وھي السرد والوصف والحوار . 

 )  السرد   ۱ــ  ۱(

عمد السارد الى طریقة ابن المقفع إذ لا تأتي القصة إثر القصة على سبیل التوالي وإنما تأتي القصة على اقتراح       
تكون القصة عن النساء وأن تكون دالة على مكر النساء وأن یكون  للموضوع وتحدید نوعھ والمقصود منھ وھي ان 

 المقصود منھا ھو إزالة الأرق عن الحجاج والعودة بھ الى الانبساط والسرور . 

وقام الخبر على قصة إطار تحدد المنطلق وتعین المنتھى وعلى قصة اخرى مضمنة ھي نتیجة الاقتراح في القصة       
ث وتوزیع الأدوار وصیاغة الأقوال على نحو ما نجد ذلك في كلیلة ودمنة إذ قامت الأبواب  الإطار وذلك بحشد الاحدا

على مواضیع مقترحة ومقاصد معلنة وجاءت قصصھا مضمنا بعضھا في بعض لأن الثانیة إن ھي إلا تفسیر للأولى  
ھذه القصص المضمنة لبنات  أو حجة من حججھا فإذا ھي یتعانق بعضھا مع بعض وتمتد بالتوالد والتتابع حتى تكون 

بنیویة لقصة طویلة ھي قصة الباب بأكملھ ، ویلعب التشویق دوره الكبیر في عرضھا فما إن تسلمنا الى حدث حتى  
یتجدد شوقنا الى حدث آخر ، كقصة الجاحظ ھذه التي أسلمتنا من الناسك الى الحاجب ومن الحاجب الى صاحب 

من القاضي الى الملك لتعود من حیث بدأت دون أن ینقطع أولھا بآخرھا  الشرطة ومن صاحب الشرطة الى القاضي و
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ودون أن تنفصل عنھا إلا لتتصل بھا ، ومن شأن ھذه التقنیة أن تسبغ على القصة صبغة الاتساق والتناسق وعلى  
 المفاجآت طابع الإمكان والاحتمال . 

على حدة وكانت للمرأة مع كل شخصیة قصتھا  ویستخدم السارد في ھذه الخطاب السرد المفرد مع كل شخصیة       
الخاصة ، ولكن ھذه القصص الفردیة لم تنفصل عن بعضھا بعضا بقدر ما اتصلت وھي إنما اتصلت لتوفر الصراع  

الدرامي في نفس المرأة ، فھي إذ تعاني الظلم في استرداد حقھا تعاني تفسَخ الأخلاق في رجال عصرھا وبعد ان كانت  
حت موضوع لھذا النزاع الذي تحول من طلب حاجتھا المشروعة الى النزاع على ذاتھا المخصوصة  طرفا منازعا أض

 . 

وكان السرد المفرد ھو السائد في القصة بأكملھا مما مكننا من أن نعیش ھذه اللحظات المتوترة التي مرت بھا       
 العامة فقد تنوعت في تفاصیلھا الخاصة .  المرأة لحظة بلحظة وكان لكل لحظة ممیزاتھا ولأن ھي تشابھت في أحداثھا

والسارد ــ في الظاھر ــ ھو ابن القریة وإن لم یكن المتابع حقا لأحداثھا زمن حدوثھا وإنما ھو السارد عن غیره لھا       
. ولم یكن الجاحظ ھو من رواھا بحذافیراھا عن ابن القریة وإن أوھم بذلك بل لعلھ ھو صائغھا الأخیر حتى لیمكن  

 الروایة والصیاغة حتى بلغتنا في صیغتھا النھائیة عن طریق الجاحظ . القول إن ھذه القصة عرفت أشكالا عدیدة من 

ولم یستخدم السارد في ھذا الخطاب آلتي الاستباق والاسترجاع في الزمن إلا مرة واحدة حین سأل الملك الزوجة       
 دافعة. عن قصتھا فقامت بسرد رجعي استعادت فیھ الأحداث برَمتھا وربطت النتائج الحاصلة بأسبابھا ال

واعتمد السارد النظرة رغم بأنھ العلیم بكل شيء في ھذه القصة فكان ظاھریا یتابع الأحداث ویسیر على ایقاعھا     
فیصفھا من الخارج ولا یكان یستبطن نفوس شخصیاتھ إلا قلیلا أو ما عبرَت عنھ بأنفسھا أو ما ظھر من عزمھا مثل  

لجاریة الى نجار فعمل لھا تابوتا بثلاث ابواب كل منھا مفرد ثم بعثت  قولھ "وباتت تحتال في استخراج حقھا فبعثت ا
الجاریة الى الحاجب أن یأتیھا إذا أصبح والى صاحب الشرطة أن یأتیھا ضحوة والى القاضي أن یأتیھا إذّا تعالى  

 ) ۲النھار والى الناسك إذا انتصف النھار"(

لزمن لأن القصة لا تقدم لنا قرائن زمانیة ثابتة بل لعلھا ان تكون  ونحن لا نعرف بالتحدید كم دامت الأحداث في ا      
ممعنة في القدم وإن غلفھا السارد بغلاف العھد الأسلامي للدولة الأمویة بالبصرة وھي الى ان تكون خرافة أو اسطورة  

 أقرب منھا أن تكون قصة من الواقع أو خبرا من التاریخ .  

جاء متحولا مع كل تحول زمني للأحداث والشخصیات إلا أنھ مكان لا قرائن فیھ   وكذلك الأمر مع المكان ، فقد      
نصیة تعینَھ وإنما ھو من المطلق من المكان رغم ما ذكره السارد أنھا وقعت في البصرة وإن ھو إلا ایھام بواقعیتھا  

 ارس القدیمة .  لأنھا أكدت على مفھوم النسك في الرجال والنساء مما یعود بنا الى بیئة الھند أو ف

 ـــ ویقدَم السارد القصة بأسالیب متنوعة كالتالي :  

ــ اسلوب غیر مباشر محكي في الغالب فیصوغ لنا الأحداث أو یصف الشخصیات على نحو ما یقول "وبعثت  ۱
فلما نظر   الجاریة الى الناسك فأقبل الناسك ومعھ المال ، فلَما دخل الدار كره أن یدفع المال الى أحد سواھا فخرجت 

 )   ۳الى جمالھا وكمالھا أخذت بمجامع قلبھ وفارقھ النھى وذھب عنھ الحیاء"( 
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ــ اسلوب مباشر یتمثل في الحوار الجاري بین الشخصیات وھو حوار واسع في ھذه القصة إذ یجري ثنائیا بین   ۲
عن الصبابة والھوى من ذلك الزوجة وكل رجل على حدة غالبا وقد یمتزج فیھ النثر مع الشعر وخاصة عند التعبیر 

 قول الناسك شعرا :  

 قد سلبت الجسم والقلب معا  

 وبریت العظم مما تلحظین  

 فارددي قلب عمید واقبلي  

 صلة الضعفین مما ترتجین  

فأطرقت جمیلة لقولھ طویلا ثم قالت : ویحك أنسیت المعروف بالنسك المنسوب الى الورع ؟ قال : بلى ولكن نور    
 )   ٤فتداركیني بكلمة تقیمین بھا أودي فھذا مقام اللائذ بك "(  وجھك سل جسمي 

 

 )  ـــ  الحوار    ۲ــ   ۱( 

إن الحوار في ھذه القصة جاء لیعزز السرد فعندما یسكت السرد یأتي الحوار لیحل محلھ ونحن نجده في بدایة      
 القصة وفي نھایتھا وبالتحدید في المقطع الثاني والمقطع الرابع .  

و یقوم ف الغالب على حوار جمیلة مع الرجال الذین قصدتھم لیحلوا لھا مشكلھا من جھة او عندما دعتھم الیھا  وھ   
لتحل مشكلتھا معھم عند تأزم وضعھا فحملتھم على الدخول الى التابوت من ابواب مختلفة عازلة حتى لا تؤجج  

 الصراع بینھم علیھا . 

 منھا :   وھھنا ندرك ان الحوار قام بوظائف عدیدة

أ ــ وظیفة متابعة السرد والاستمرار فیھ وھو لا یعدو في حقیقة الامر أن یكون الا محطات معینة من محطات ھذه 
 القصة على اختلاف مراحلھا . 

 ب ــ وظیفة في حبكة القصة من حیث التدرج نحو تأزھا ومن حیث التدرج نحو انفراجھا . 

لا بالشھادة التي ادلى بھا الناسك عند لقائھ بھا في أول الامر وثانیا عند طمع  ج ــ وظیفة في إثبات البینة على حقھا أو 
الناسك بالفوز بھا وفي إثبات الشھادة على حقھا عندما أدلى بھا الرجال الآخرون علیھ وھم بعد في التابوت في آخر  

 الامر .  

 حداثھا .  وبذلك ساھم في سرد مراحل القصة وفي إعطائھا وظیفة التفسیر والتعلیل لأ

 ) ــ الوصف   ۳ــ ۱(    

إنھ یتخلل السرد والحوار وخاصة في التغزّل بجمالھا وكمالھا بدءا بالناسك وختما بالملك ، وكانت موضع إعجاب      
الجمیع ، وما كان تصرف الرجال على اختلافھم معھا ھذا التصرف لو لم یكن إغراؤھا كبیرا وھذا الوصف یتجاوز  
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ن الھوى الى التصویر الحسّي بمفاتن جمالھا وخاصة في قول الناسك مرّة بالشعر ومرّة بالنثر ومنھ  التعبیر العاطفي ع
" إن نور وجھك سلّ جسمي فتداركیني بكلمة تقیمین بھا أودي ، فھذا مقام اللائذ بك" وفي قولھ ایضا في المرة الثانیة "  

 زرتك شوقا الى رؤیتك وحنینا الى قربك " . 

 غ فیھا السارد ھذه القصة رغم وضوحھا في الغالب تتسم بسمات ثلاث : واللغة التي صا

ــ سمة الإیجاز حیث اللفظ بقدر المعنى ، ویتبدّى ھذا في قولھ " فأنت الحاجب فشكت إلیھ فأعجب بھا إعجابا شدیدا   ۱
ورفق : سوءة  وقال : إن لوجھك صورة أدفعھا عن ھذا ولا یجمل بمثلك الخصومة فھل لك في ضعفي مالك في ستر 

 ) ٥لأمرأة حرّة تمیل الى ریبة "(

ــ  سمة الدقة : حیث تتكلم المرأة مع كل شخصیة من ھذه الشخصیات بالألفاظ التي تقتضیھا المعاملة معھ ، فمع   ۲
الناسك قالت : أیھا المرائي المخادع اخرج مذموما مدحورا ، ومع الحاجب قالت : سوءة لامرأة حرّة تمیل الى ریبة ،  

ع صاحب الشرطة و القاضي لم تقل شیئا وكأن صمتھا عن الكلام كان أقوى من الكلام ، وكان غضبھا على الناسك  وم
أكثر من غضبھا على سواه فقد رمتھ أوّل الأمر بالمرائي المخادع ورمتھ في الأخیر بالزائر الجاني لأنھا ترى أنّھ ھو  

 الصعوبات والأزمات . الجاني الأول والسبب المباشر الذي جرّ لھا كل ھذه 

ــ سمة العاطفة من ذلك ألفاظ الجمال والكمال ومفارقة النھي وذھاب الحیاء ونور الوجھ والإیجاب والنزول عند   ۳
المسرة والأخذ بالقلب والجنون وقرّة العین والوصال والمضاحكة والملاطفة والحنین الى القرب ومن ذلك أیضا ألفاظ  

 السخاء والرزق الحلال والورع والخداع والسوءة والظلامة وشاھدي عدل .  الأخلاق والدین مثل النسك و

ــ سمة الإیحاء فتكون الى جانب الدلالة الظاھرة دلالة حافة وخاصة في لفظ "جمیلة" بوصفھ اسما على علم من  ٤
الرجال قوّة دافعة على  النساء ولكن بوصفھ علامة على جمال الخلق أو الخُلق والذكاء إذ استطاعت أن تبعث في كیان 

الفعل وإن بتجاوز الأخلاق والأعراف أو لفظ "یأتي" بوصفھ دالا على المجيء ولكن بوصفھ دالا أیضا على الإتیان  
من موضع الجماع في قولھا " فبعثت الى الحاجب أن یأتیھا "  أو دعي " دعي فأجاب " بوصفھا دالة على الاستجابة  

 لاستجابة لداعي ربھّا خصوصا في قولھم " أجاب داعي ربّھ " . عموما ولكن بوصفھا دالة على ا

وھذا المعجم بسجلّیھ العاطفي والأخلاقي خاصة أمعن في الوصف والتصویر وھو یتراوح بین الوصف المادي       
والتصویر النفسي فكان یتردد بین الظاھر والباطن وبین ما یلاحظ بالبصر وما یحس بالشعور رغم غلبة استخدام  

المترادفات مثل : الجمال والكمال ، ومثل القلب والجنون ومثل المضاحكة والملاطفة ومثل النھي والحیاء وغیر ذلك 
من الألفاظ التي یقصد بھا التأثیر باللغة فضلا عن التأثیر بالأحداث حیث تتم المشاركة الوجدانیة بین الباث والمتلقي أو  

لرابط بینھم ھو ھذه المفاجآت غیر المنتظرة ، وھي مفاجآت مفعمة بالعجیب  بین السارد والمسرود لھم فیغدو الخیط ا
 والمدھش فضلا عن تلك الألفاظ المتأججة بالأنفعال والمترعة بالوجدان .  

ولأن توخّى الخطاب الأنماط الثلاثة وھي السرد والحوار والوصف إلا أن السرد والحوار فیھ أظھر مما یطبع       
سارع لأن الوصف من شأنھ أن یطبعھا بالبطء والتثاقل ولعلّ الموقف الوحید الذي جاء فیھ الوصف  القصة بالحركة والتّ 

) , بل لعلھ  ٦خاصة قول السارد " فلّما نظر الى جمالھا وكمالھا  أخذت بمجامع قلبھ وفارقھ النھى وذھب عنھ الحیاء" (
 الموقف الوحید الذي نجد فیھ النظرة من خلف بشكل ظاھر .  

 ا ــ الدلالة :  ثالث
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ــ لقد عمد الجاحظ في ھذا الكتاب الى إیراد قصص عدیدة اھتمّ فیھا بالمرأة أو بالنساء فتحدّث عن محاسنھنّ وفضل   ۱
التزوّج منھنّ وعن وفائھن وغدرھنّ وعن محاسن مكرھنّ ومساوئھ فكان یقدّم اللوحات المتقابلة والمشاھد المتعاكسة  

الموجودات من ثنائیات كالخیر مقابل الشر والحسن مقابل القبح والكرم  حتى نعرف ما تقوم علیھ حقیقة الحیاة وطبائع 
مقابل البخل والشجاعة مقابل الجبن ، وإن ھي إلا ثنائیات أقام آثاره على جلائھا وبیان أن الوجھ فیھا لا یقوم بنفسھ  

 د .  وإنما ھو یقوم بضدیده ، وھي مقابلات من شأنھا أن تحافظ على توازن الحیاة وبقاء الوجو

ومن بین ھذه القصص المتقابلة في الأثر ما جرى بعضھا بحضور لقمان الذي حكم فیھا حكمھ العادل وذلك       
بمقیاس الزمن الذي یعیش فیھ أما القصة الأولى فقامت على امرأة خبأت عشیقھا في الحمل وطلبت من زوجھا أن  

وتفقّد البلل ثم فتح المتاع فإذا بغلام یقفز منھ ویأخذ في  یحمل المتاع فإذا بأثر بلل أحسّ بھ على ظھره فحّط الحمل 
العدو فاحتكم القوم الى لقمان فأمر بأن یعود الغلام الى ما كان فیھ في الحمل ویربط بعنق المرأة ثم تركھما حتى ماتا  

)۷  .( 

ھو بعد ذلك لاستخراجھا ــ   وأما الثانیة فقد اتفقت امرأة مع عشیقھا أن تتماوت وأن یضعوا علیھا الصخر حتى یأتي      
وقد ظنھّا اھلھا ماتت ـــ فیأخذھا معھ ویكملان بقیة حیاتھما معا . ولن الزوج والأبناء ما لبثوا أن تعرفوا علیھا فشكوا  
أمرھا الى لقمان فأمر أن تحفر لھا حفرة عمیقة على نحو ما فعلت لنفسھا أول الأمر وأن توضع فیھا حتى ماتت أما  

 ) . ۸بأن تقطع ثنیاه من ذكره حتى مات( عشیقھا فأمر  

إن ھاتین القصتین تدوران حول المرأة العاشقة التي تعاملت مع عشیقھا بطریقة بدائیة فكان ما صنعتھ الوان الحیلة      
قد عاد علیھا بالوبال حتى حكم علیھا بالموت بنفس الطریقة التي احتالت بھا لیكون فیھا منجاتھا وقد كان لقمان ھو  

اكم العدل في القصة الأولى والثانیة وجرت أحداثھا على مرأى ومسمع منھ مما یدلّ على أنھ كان شاھدا علیھما في  الح
كلّ ما صنعتاه ولا حاجة لھ باستدعاء شاھدي عدل لینظر فیھما بل كان ھو الشاھد وھو الحكم وھو المنفذ وقد تجمعت  

 في یده كل السلط لأجراء حكمھ وإنجاز أمره . 

ا أختار الجاحظ ایضا للدلالة على محاسن مكر النساء القصص العجیبة من دائرة الملوك الذین یستخدمون المرأة  كم   
وسیلة من وسائل القضاء على المنافسین والأعداء وتعود في مجملھا الى تاریخ العرب المتاخمین للفرس ، ومن أھّم  

قتل أبیھ أن تستجیب لرغباتھ فامتنعت علیھ وأبت إلا أن   ھؤلاء النساء شیرین زوجة أبرویز وقد دعاھا ربیبھا بعد 
تطالبھ برد أموالھا والتبرئ مما قذفھا بھ أمام كبرائھ وأن یفتح لھا الناس حیث دفن زوجھا وكانت قد عمدت الى سمّ  

یمة  فشربتھ وماتت وھي على قبر زوجھا وكذلك الأمر مع الزباء التي ورثت الملك بعد مقتل عمھا ، وقد قتلھ جذ 
الأبرش الذي طلب من الزباء أن تصلھ فأظھرت الموافقة أول الأمر وطلبت منھ المجيء ، فما كان منھ إلا أن قصدھا  
في مملكتھا وكان یظنّ أنھا ستلقاه بالترحال والتبجیل إلا أنھا احتالت علیھ فأدخلتھ قصرھا وأمرت الجواري بالتراكم  

 حتى وقعت في غرام غریمھا الذي أظھر لھا التودّد والملاطفة فأرادت علیھ حتى قتلنھ ولكن الزباء ما لبثت طویلا
التزوّج منھ فطلب منھا السماح لھ بالسفر لأموال لھ في الخارج علیھ أن یستجلبھا فسمحت لھ بذلك إلا أنھ احتال علیھا  

فلمّا حطوا الأحمال في قصرھا  بحیلة الجنود الذین حملتھم الجمال على أنھا ھدایا ومتاع آثرھا وأمر بدخولھا القصر ، 
خرج الرجال من الأحمال وقتلوا جمیع من في القصر وھمّ عمرو بقتل الزباء إلا أنھا مصّت فصّا من فصوصھا وكان  
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مسموما وقالت " بیدي یا عمرو ولا بیدي العبد " ومع ذلك عمد عمرو الى ضربھا بالسیف والتمثیل بھا وھو یقول  
 شعرا :  

 وم أدخلھ   في جوف زباء ماتوا كلھم فرحا  ولو رأوني وسیفي ی 

ھكذا استطاع الجاحظ أن یصوّر النساء في مكرھنّ ما قبح منھ وساء مخرجھ وما حسن منھ ونجح مخرجھ ، ولا       
 نخال أنھ یقصد إدھاشنا بھذه القصص عن النساء بقدر ما یقصد إمتاعنا بمضمونھا .  

في التراث العربي وھھنا نتساءل عن وجوه التقاطع بینھا لا من خلال ما  ــ     ونحن نجد ما یتفق مع ھذه القصة  ۲
أخذت القصة الثانیة عن القصة الأولى حتى تتماھى معھا ولكن من خلال الاختلاف عنھا في اساس موضوعھا  

الى الحیاة  ومجرى أحداثھا فإذا التناص لا یكمن في التواصل اللغوي والتوافق الفني بقدر ما یكمن في تشابھ الرؤیة 
 والوجود مھما اختلف الزمان وتعدد المكان .  

وفي قصة " زوجة الأعرابي ومعاویة " في أخبار النساء لأبن قیم الجوزیة ما یدل على ھذا التقاطع بین القصتین ، فقد  
ھا وبجمالھا  تزوّجت المرأة من أعرابي مثلھا ، فلّما رآھا مروان بن الحكم ــ وقد جاءه زوجھا یتظلّم لھ ــ أعجب ب

فطلّقھا من زوجھا وتزوّجھا عنھ كرھا ، فشكاه الرجل الى معاویة بن ابي سفیان فنالت من الخلیفة إعجابھ أیضا وطلب  
من زوجھا أن یتزوجھا بدلا عنھ مقابل مال یأخذه فرفض وطلب من المرأة أن تبتّ في الأمر فإن ھي فضّلت زوجھا  

لّقتھ وتزوّجت معاویة إلا أنھا فضّلت زوجھا البدوي على سواه رغم فقره  خرجت معھ وأن ھي فضّلت المال والجاه ط
 وقلّة جاھھ . 

وھنا یتجلىّ ھذا التقاطع بین القصتین ، فإذا قامت الأولى على امرأة مدنیة فقد قامت الثانیة على امرأة بدویة ، وإذا    
جلان لھما كل الجاه والسلطان وھما الأمیر والخلیفة  كانت المرأة الأولى قد راودھا رجال أربعة فقد راود ھذه البدویة ر 

وإذا فضلت الأولى زوجھا المتوفى على أي أحد سواه وظلّت لھ وفیّة مخلصة فقد فضلت المرأة الثانیة زوجھا رغم  
بداوتھ وفقره وكان الوفاء من أكبر الأسباب في ھذا التفضیل والأختیار فقالت " إن لي معھ صحبة قدیمة لا تنسى  

 )  ۹حبةّ لا تبلى وأنا أحق بمن صبر معھ في الضراء كما تنعّمت معھ في السراء "( وم

وھذه القصص تتفق في مسیرة أحداثھا كما تتفق في النتائج التي وصلت إلیھا ولكنھا تختلف بعد ذلك في شخصیّاتھا     
م والتعبیر عن رغباتھم ، ولعلّ  ومراتبھم الأجتماعیة ووظائفھم السیاسیة . وھي تختلف بالخصوص في كیفیّات طلباتھ

المرأة التي تكون موضوع اشتھاء الرجال في التراث متواترة مما یدلّ على قیمة الجمال وإغرائھ سواء كان ھذا في  
الرجال مع یوسف بن یعقوب وفضلون العابد أو في النساء مع جمیلة امرأة الناسك ھذه وسعدى امرأة الأعرابي ولولا  

 ع لعرف ھؤلاء النساء أنواعا من الرجال ولما بقین مخلصات وفیّات لأحد منھم .  شيء من العفة والور

وبھذا الاعتبار فقصص النساء في التراث حسب المنھج السیمیائي آخذ بعضھ من بعض ودال بعضھ على بعض      
للزیادة والتطویر وكأن  فكأن قصّة ھاتین المرأتین قصة واحدة وغیرھما كثیر بل لعلّ قصص النساء قصّة مفتوحة قابلة 

 كتابتھا لم تستكمل ولا انتھت بعد .  

ــ  ولقد قدمت ھذه القصة لشفاء وال خطیر من سھاده وأرقھ وكان للوالي وللملك دور فیھا ، فالأول بالإنصات  ۳
ھد حیلتھا  والدھشة ثم بالإعجاب والموافقة بقولھ "� درّ ما أحسن ما احتالت لاستخراج حقھا " وأما الثاني فقد شا 

 وعاین نتائجھا فضمن لھا حقھا لولا أن رأى العدل فیھ فكان أن ناصرھا من حیث یناصر العدل ویسھم في إقراره .  
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وقد تحوّل الناسك في القصّة من متمسّك بالدین الى متعلّق بالدنیا وانتقل الحاجب من مناصر لحقوق الناس إلى        
ل صاحب الشرطة من المطالبة بشاھدي عدل على مالھا الى تمكینھا من  مستأثر بضعف وضعھا وحاجتھا إلیھ وتحوّ 

حقھا عند الرضى بھ لا بقوة القانون بل بقوة السلطان وتحوّل القاضي من حریص على ردّ الحقوق الشرعیة إلى طلب  
جمیعا حین دعتھم الى  الوصال منھا وإغنائھا الدھر ولم یكن الرجال الثلاثة قد یئسوا مع ذلك من وصالھا فاستجابوا لھا 

بیتھا ولكنھّا لم تدعھم لتمكنھّم من رغباتھم بل لتتمكّن من تنفیذ رغباتھا فیھم فكان أن أدخلتھم التابوت جمیعا واحدا بعد  
 واحد حتى أقرّوا        

ظلم   فأخرجتھم لا لینعموا بحریة الحیاة بل لیقفوا بین یدي السلطان ویقاضیھم على خبث مقاصدھم في إنصافھا من 
الناسك فزادوھا ظلما وتعسّفا فیھ ولئن سكت النص عنھم ــ وقد بلغوا ھذه النقطة القصوى في مسیرة القصة ــ فللقارئ  
أو المتلقي أن یذھب إلى نھایة القصة ویتخیلّ لھا من الأحداث الأخرى ما یمكن أن یتخیلّ . فإذا بھا لا تقف عند حدود  

ھي حدود المحتمل والمتوقعّ فیكون للنص امتدادات على مستویین على مستوى    الملفوظ بل لتتجاوزه إلى حدود أبعد 
القصة ذاتھا والزیادة في أحداثھا والوصول بھا إلى أقصى درجاتھا من التشعّب والتفصیل وعلى مستوى النظر في  

ولا تقرّر واقعا بل  الحیلة وإمكانیة وقوعھا واحتمال حصولھا في واقع الناس والجماعة وإذا بھا لا تسرد الأحداث 
تتخیلّ أحداثا أخرى وتصنع واقعا جدید فتكون مشّوقة بأحداثھا التي تصاغ منھا وبالشخصیات النموذجیة التي تعتمد  
علیھا وبنتائجھا المؤثرة التي تنتھي إلیھا وكلمّا كانت القصّة نموذجیة بنوعیة شخصیاتھا وطابع أحداثھا وخصوصیة  

 الحكمة بإنارة العقول وتھذیب النفوس وتقویم السلوك .  نتائجھا كانت أقدر عل تبلیغ 

ـ لعل شعریّة ھذه القصّة أن تتمثل عندنا فوق وظیفتھا الجمالیة وأدائھا الفني في بطولة ھذه المرأة التي أخلصت   ٤   
ة إذ بعد أن  لدینھا وأخلصت لزوجھا وحاولت ان تستردّ  مالھا أولّ الأمر بالطرق المشروعة ولكنھا لم تلق أذنا صاغی

كانت ذاتا تطالب بالمال من الرجال أصبحت موضوع اشتھاء لھؤلاء الرجال فظلوا یراھنون علیھا جمیعا وعلى  
 ):  ۱۰اكتسابھا والفوز بجمالھا وھنا تظھر رغبتین( 

 ــ رغبة لا تولد الصراع لأنھ لا وجود لاحتكاك مباشر بین النموذج والمحاكي .   ۱

نھا من حاجات المنافس مباشرة ، وھي الرغبة مثلا في نفس المرأة أو في نفس الغذاء أو  ــ رغبة تولد الصراع لأ  ۲
في نفس الأشیاء ألیس كذلك ؟ لذلك كلھ احتالت علیھم بحیلتھا التي نصبتھا لھم حتىّ یكفّوا عن التنافس بینھم الصّراع  

القا للصراع والعنف ، ونحن إنما ندھش  على ذاتھا لأن التنافس المتولد عن طریق المحاكاة لمرغوب واحد سیغدو خ 
من ھذه الحیلة العجیبة التي اھتدت إلیھا ، ولم تكن ھذه الحیلة عجیبة لو لم تكن القصّة عجیبة وكانت غرابة الوسیلة  

 المتوخاة فیھا من غرابة القصة التي جرت فیھا .  

الصراع التي عانتھا في نفسھا بین دافعین غلابین  وبعد فنحن لا نستطیع أن ننكر الأزمة التي أزمتھا المرأة وانواع      
من جھة وبینھا وبین ھؤلاء الرجال الذین یمثلون السلطان والنفوذ من جھة اخرى فكان صراعھا مع سلطة السیاسة في  

الحاجب ومع سلطة الدین في الناسك ، وسلطة القاضي في القضاء ، ورغم ما ترمز الیھ ھذه السلطات من مظاھر  
مشبوھة في المجتمع لغلبة المراوغة والاحتیال علیھا ولانفصام ظاھرھا عن باطنھا ، متفقة أو تكاد على تغلیب  القوة ال

سلطان الشھوة على سلطان العقل وسلطان الغریزة على سلطان الدین وكانت ھذه المرأة بحیلتھا التي أوقعتھم في  
والجاحظ إنما یعبرّ عن إعجابھ بھذه البطولات النسائیة  الھزیمة الطف ذكاء واعزّ منالا من الرجال على كثرتھم .   

التي التقط لنا قصصھا أو نوادرھا في المحاسن والأضداد وفي البخلاء والحیوان وغیرھا من الآثار وكان مناصرا 
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غة أحیانا  خاصّة للمرأة الذكیة الحازمة التي تقتدر على تجاوز الأزمات وتحقیق الرغبات مما یجعلنا ندرك المفارقة البال
بین السلطان في عدلھ وإنصافھ وبین ممثلي السلطان وأعوانھ في عدم تورّعھم عن اقتناص الفرص وترھیب النفوس  

). فكان أن لجأت  ۱۱لأرضاء شھواتھم وتحقیق نزواتھم . وكان لا بد من تدخل المؤسسة الرسمیة لإیقاف ھذا العنف( 
 رداد حقھا واسترجاع مالھا .        الى الملك في نھایة المطاف للانتصاف منھم واست

 

 الخاتمة 

بالنظر الى فھرس كتاب المحاسن والأضداد نجد أن المحاسن تفوق المساوئ إذ تحدّث عن محاسن الكتابة والكتب        
ومحاسن المخاطبات والمكاتبات ومحاسن الجواب وكتمان السر ومحاسن المشورة والشكر ومحاسن الصدق والعفو  

ة والوفاء ومحاسن الشجاعة وحب الوطن ومحاسن الثقة با� وطلب الرزق ومحاسن فضل الدنیا والزھد  ومحاسن المود 
وحاسن النساء والتزویج وحاسن وفاء النساء ومكرھنّ .  أما المساوئ التي تحدث عنھا الجاحظ فھي على نقیض  

كرھن فضلا عن مساوئ النساء المحاسن ومنھا مساوئ اللحن في اللغة ومساوئ البخل ومساوئ غدر النساء وم
مما یدلّ على أن المحاسن استأثرت  ٦من  ۲۲النواشز والمطلقات بذلك تكون النسبة بین المحاسن والمساوئ حوالي  

 باھتمامھ أكثر من سواھا وھي أعمق في الدلالة على التنویھ بالعقل وفضل استخدامھ .  

بأیمة العلماء والصالحین كما یورد القصص التي رویت عنھن    والجاحظ في حدیثھ عن النساء یكثر من الاستشھاد      
والأحداث التي جرت لھن ؛ إذ یعبرّ عن إعجابھ بھذه البطولات النسائیة التي التقط لنا قصصھا أو نوادرھا في  
قتدر  المحاسن والأضداد في البخلاء والحیوان وغیرھا من الآثار وكان مناصرا خاصّة للمرأة الذكیة الحازمة التي ت 

على تجاوز الأزمات وتحقیق الرغبات مما یجعلنا ندرك المفارقة البالغة أحیانا بین السلطان في عدلھ وإنصافھ وبین  
ممثلي السلطان وأعوانھ في عدم تورّعھم عن اقتناص الفرص وترھیب النفوس لأرضاء شھواتھم وتحقیق نزواتھم .  

العنف . فكان أن لجأت الى الملك في نھایة المطاف للانتصاف  وكان لا بد من تدخل المؤسسة الرسمیة لإیقاف ھذا 
 منھم واسترداد حقھا واسترجاع مالھا .        

 الھوامش

كتاب المحاسن والأضداد ھو كتاب منسوب للجاحظ ، وقد اعتمدنا على الموجز منھ المطبوع بمصر عن دار   . ۱
 ۱۹۷٥الھلال سنة 

 ۱۷۱.المحاسن والأضداد :   . ۲

 ۱۷۰المحاسن والأضداد :  . ۳

 ۱۷۰المحاسن والأضداد :    . ٤

 ۱۷۰المحاسن والأضداد:   . ٥

 ۸۱المحاسن والأضداد: . ٦

 ۷۸/   ۳ینظر : كتاب الحیوان :   . ۷
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 ۱۰۸/   ۳ینظر : كتاب الحیوان :   . ۸

البتنوني   . وتجد ھذه القصة نفسھا في "الاحتراز من مكائد النسوان" لعلي الأبوصیري بن   ۲۰۰اخبار النساء :   . ۹
ھـ) تحقیق : محمد التمونجي ، دار أمواج للطباعة والنشر والتوزیع في طبعتھ الثنیة ، بیروت ــ لبنان   ۹۰۰(ت 

 ۲۰۱ــ   ۱۹٥:    ۱۹۸۹

 . ٦٤بنیة النص السردي ، من منظور النقد الأدبي :  . ۱۰

 ٤٥ینظر : بنیة النص السردي ، من منظور النقد الأدبي :   . ۱۱

 المصادر 

ھـ) تحقیق : محمد التمونجي ، دار أمواج    ۹۰۰راز من مكائد النسوان" لعلي الأبوصیري بن البتنوني (ت ـــ الاحت
 ۱۹۸۹للطباعة والنشر والتوزیع في طبعتھ الثنیة ، بیروت ــ لبنان  

 ۱۹۸٥ـــ اخبار النساء ـ لابن قیم الجوزیة ، تحقیق : نزار رضا ، دار مكتبة الحیاة ، 

، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر   ۲، من منظور النقد الأدبي ، د. حمید الحمداني ، ط  ــ بنیة النص السردي 
 م . ۱۹۹۳والتوزیع ، بیروت ــ الدار البیضاء ،  

 ۱۹٦٥،   ۲ـــ كتاب الحیوان ــ للجاحظ ، تحقیق : عبد السلام ھارون ، مصطفى البابي الحلبي ، ط

 ۱۹۷٥، مؤسسة دار الھلال ، مصر ،   ــ موجز كتاب المحاسن والأضداد للجاحظ
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